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ــص
ّ
ملخ

والناقــدة  للمترجمــة  النصــوص  أنمــاط  نظريــة  الدراســة  هــذه  تناولــت 

الأولــى  للأســس  تــارة  والنقــد  Katharina Reisبالوصــف  رايــس   كاثارينــا 

النظــري،  وهيكلهــا  ولحيثياتهــا  للنظريــة  مهــدت  التــي  العامــة  والاعتبــارات 

تــارة  وحيثياتــه  وخصائصــه  الفكــري  النــص  هيــكل  مــع  والتحليــل   وبالمقارنــة 

المؤسســة  الاعتبــارات  مــن  العديــد  بيــن  الاتفــاق  أوجــه  لنــا  وتبيــن  أخــرى، 

الفكــري  النــص  أن   كمــا وجدنــا  الفكــري،  النــص  النظريــة وخصائــص   لهــذه 

يتجــاوز التصنيــف النمطــي لهــذه النظريــة. وكان المنهــج الوصفــي التحليلــي المقــارن 

منهــج الدراســة فــي معالجــة الموضــوع.  
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Une critique de la théorie des types de textes de Katharina 
Reiss, et de son efficacité sur les textes intellectuels

Résumé
Cette étude vise, d'une part, à mettre en évidence les considérations 

qui ont façonné la théorie des types de texte en traduction, en étudiant sa 
structure théorique. Ensuite, elle s'efforce d'examiner dans quelle mesure 
le cadre théorique des types de texte peut être appliqué avec succès sur 
les mécanismes du texte intellectuel. En conséquence, cette recherche 
découvre qu'il existe de nombreux aspects théoriques de cette théorie qui 
peuvent être largement applicables aux spécificités du texte intellectuel. 
On trouve, également, que ce texte va au-delà de la classification des types 
de texte de Reiss. La méthode comparative analytique descriptive a été 
suivie tout au long de cette étude

Mots clés: 
La théorie des types de textes de Katharina Reiss - La traduction du texte 
intellectuel - Le champ intellectuel "comme champ de connaissance" - 
L'action traductionnelle - Les types de textes.
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A critic of katharina Reiss’ Text Types theory, and 
itsaffectiveness on intellectualtexts

Abstract
This paper aims, on first hand, at shading light on the considerations 

that shaped the Text types Theory in Translation, studying its theoretical 
structure. Than secondly, it endeavors to examine the extent to which 
the Text Types theoretical frame can be successfully applied on the 
mechanisms of the intellectual text. As a result, this paper finds out that 
there are quiet many theoretical aspects of this theory which can be 
largely applicable on the specificities of the intellectual text, as it finds 
out also that this text goes beyond the Text Types classification of Reiss. 
The descriptive analytical comparative method was followed through out 
this study. 

Keywords: 
The theory of  Text Types by Katharina Reiss - Translation of the 
intellectual text-  The intellectual field ‘as a scope of knowledge’ - 
Translational action- Text Types.
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مقدّمة

قــدر للنظريــات الترجميــة الوظيفيــة أن تســعف المترجــم الــذي حمــل علــى عاتقــه دائمــا 

ــرّبة إلــى حضــارة أخــرى، بــل وزادتــه 
َ

ش
َ
مهمــة نقــل النصــوص مــن حضــارة ســامقة وثقافــة مُت

 علــى ثقــلٍ كلمــا ضربــت الأشــكال الثقافيــة والصبغــة الفكريــة جذورهــا 
ً
تلــك المهمــة ثقــلا

راتــه فــي  مثــل تلــك النصــوص وتــزداد مشــقته وتتراكــم. لقــد 
ْ
فــي النــص، فتحفــى إذ ذاك مِذ

أخرجتــه هــذه النظريــات مــن ثنائيــة المعنــى والمبنــى إلــى معالــم أوســع، فمكنتــه مــن ســبر أبعــاد 

النــص بــدءا بالكاتــب المؤلــف، مــرورا بظــروف الكتابــة وأهدافهــا، وصــولا إلــى القــارئ والأثــر 

المرجــو توليــده لديــه. فمســت بذلــك بعضــا ممــا ترومــه النصــوص الفكريــة مــن وضــوح هــدف 

الكتابــة وســعيها الــدؤوب لتوليــد فعــل لــدى المتلقــي، أثــرا كان أو فعــلا مــن بعــده، مــن تعديــل 

ســلوك أو تقويــم فكــر إلــى تحريــك فعــل وبنــاء حضــارة. 

لقــد أبدعــت النظريــات الوظيفيــة فــي آليــات الفعــل الترجمــي وتألقــت، ورقــت بالدراســات 

الترجميــة إلــى مصــاف العلــوم وارتقــت. فمــن بعــد نيــدا Nida  لــذي جــذب الانتبــاه للقــارئ 

بــدلا مــن النــص وحــدد معيــار فشــل الترجمــة بعــدم تكافــؤ فهــم قــارئ النــص الأصلــي وقــارئ 

فــي نظريتــه المكافــئ الديناميكــي، جــاءت رايــس Reiss لتجعــل مــن القــارئ وفــق  الترجمــة، 

نظريــة أنمــاط النصــوص، بعــدا مــن أبعــاد النــص يتســاوى فــي الدراســة مــع الأبعــاد الأخــرى 

مــن ظــروف الكتابــة والقصــد مــن النــص وهدفــه الأســمى وهــو التواصــل وتقديــم المعلومــة. 

واســتنبطت مــن النظريــات اللســانية مســتويات النــص، وجزمــت بأنــه لا يمكــن الحديــث 

 عــن نظريــة للنــص، وصنفــت عقــب ذلــك 
ُ

عــن نظريــة للفعــل الترجمــي مــا لــم يتــم الحديــث

النصــوص وفــق وظيفيتهــا. فعملنــا علــى إســقاط نظرياتهــا وأبعادهــا علــى النــص الفكــري 

وحيثياتــه، وحاولنــا مــن خــلال هــذه الدراســة:

1- أن نبيــن بعضــا مــن التعريفــات والمفاهيــم الأساســية لهــذه النظريــة ومــن ثــم ننقدهــا 

وفــق ميــزات النــص الفكــري والمفكــر وقــارئ النــص الفكــري.

2-أن نبين الاعتبارات التي أسست عليها رايس Reiss لنظرية أنماط النصوص.

3- أن نوضح موضع الخلل في تطبيق نظرية أنماط النصوص على النص الفكري.
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وتبــرز القيمــة العلميــة فــي هــذه الدراســة فــي معالجتهــا لنظريــة أنمــاط النصــوص مــن 

زاويتيــن:

تــارة تســلط الضــوء علــى الاعتبــارات والأبعــاد الأساســية للنظريــة والتــي يجــب تحديدهــا 

بحكمــة والتعامــل معهــا برصانــة.

ومــرة فــي كونهــا تعالــج النــص الفكــري والفكــر والمفكــر، علمــا أن هــذا الموضــوع نــادرا مــا 

نــوول بالبحــث الأكاديمــي فــي الفكــر العربــي. فنحــن نجــد عديــد الدراســات التــي تناولــت 
ُ
ت

نظريــة أنمــاط النصــوص )بهــذا اللفــظ أو بلفــظ أنــواع النصــوص، وكلاهمــا صحيــح( نذكــر 

منهــا دراســة بعنــوان: الترجمــة ونظريــة أنــواع النصــوص لبــن الطيــب نصيــرة، ودراســة أخــرى 

بعنــوان نظريــة أنــواع النصــوص لكثارينــا رايــس لعبــد الحــق عبــد العزيــزي، وغيرهمــا الكثير، 

إلا أن البحــث فــي محــركات البحــث أو علــى رفــوف المكاتــب، يبيــن خلــو مجــال ترجمــة النــص 

الفكــري مــن الدراســات الأكاديميــة الســابقة، غيــر مقــال نشــر علــى موقــع مؤمنــون بــلا حــدود 

الإلكترونــي ســنة 2015، يتنــاول الموضــوع مــن منطلــق فلســفي تأويلــي. 

وكان المنهــج الوصفــي التحليلــي المقــارن هــو المســار الــذي انتهجتــه الدراســة فــي معالجتهــا 

لهذا الموضوع. ونشير بأننا انتهجنا في الكتابة الأسلوب النماذجي، الذي ينبني على تشكيل 

الصــور الإدراكيــة، ويعمــل المجــاز لقدرتــه التعبيريــة، ونلتــزم بمبــدأ التفســيرية فــي الدباجــة 

الأكاديميــة كمفهــوم طــوره المســيري فــي كتاباتــه، بديــلا عــن الموضوعيــة والذاتيــة. ونشــير إلــى 

أن الترجمــات الــواردة فــي الدراســة مــن وضــع الباحــث.

وســننطلق أولا بذكــر بعــض المفاهيــم النظريــة الأساســية لنظريــة أنمــاط النصــوص كمــا 

والاعتبــارات الأساســية  نحــدد إحداثيــات هــذه النظريــة فــي رقعــة الدراســات الترجميــة، 

المحــددة لهيكلهــا ومــن ثــم نعــرج علــى النــص الفكــري وأســلوبه وخصائصــه ونبدأهــا بتحديــد 

معالــم نظريــة أنمــاط النصــوص:  

1.	نظرية أنماط النصوص:	

إنهــا مــن بيــن النظريــات الوظيفيــة الأولــى فــي الترجمــة. اهتمــت رايــس فيهــا، علــى غــرار 

المنظريــن الوظيفيــن، بالــدور الوظيفــي للترجمــة والمترجــم. وانكــبَّ التركيــز علــى الشــطر الثانــي 
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مــن العمليــة الترجميــة، بــدءا بالمترجــم ووظيفتــه التواصليــة، ثــم بالنــص الهــدف ومــن بعــده 

المتلقــي فــي بعــض النظريــات الأخــرى. ونجحــت هــذه النظريــة فــي أن تصبــغ عمــل المترجــم 

بالوظِيفِيَــة البحتــة ))Munda, 2003, pp 72-75، فهــو لــم يعــد فنــا ولا رســما تتقنــه ريشــة 

فنان. وعمت رغبة جامحة رافقت إرهاصات علم الترجمة، هدفت إلى تأطير عمل المترجم 

وفعله الترجمي وفق أنساق ونماذج يمكن تطبيق النظرية العلمية عليها فيسهل تصنيفها 

وترتيبهــا، ويســهل تتبــع قــرارات المترجــم أو توجيههــا..

انطلقــت رايــس Reiss مــن اعتبــار الترجمــة عمليــة تواصليــة، واعتبــرت النــص هــو أســاس  

هذه العملية، لا الكلمة ولا الجملة )م، س، ص 73(. وهو أساس التكافؤ والتعادل )محمد 

عناني، 2011، ص 115(، ولا يمكن الحديث عن أي من ذلك التكافؤ ما لم يحدث تكافؤ 

فــي المســتويات الوظيفيــة بيــن النصيــن )م، س، ص 8(، وحــري بنــا قبــل أن نلــج النظريــة أن 

نبيــن نظرتهــا لماهيــة الدراســات الترجميــة والهــدف منهــا أساســا، ثــم نعــرج علــى أســباب نشــأة 

نظريتهــا وظــروف ظهورها.

2.	هدف رايس	Reiss	من الدراسات الترجمية:

بــأن البحــث الترجمــيَ كان فــي زمــن مــا يتــراوح بيــن ثنائيــات الترجمــة   Reiss  تــرى رايــس

وشــرطها، وجدليــة المعنــى والمبنــى، وغيرهــا مــن المواضيــع التــي تحيــط بأســوار الفعــل الترجمــي 

انتعشــت ببعــض مــن نســمات نهضــة  إلا أن الدراســات الترجميــة الحديثــة،  ولا تلجــه، 

العلــوم، وجعلهــا تلتفــت إلــى أبعــاد أخــرى كانــت قــد أغفلتهــا مــن قبــل فبعــد أن:  

"Translation studies, whose object of study is, among other things, the 

conditions for and possibilities of translating, is primarily interested in 

a more general and more abstract taxonomy, which would come before 

the classification of genres and which would help to explain the different 

behaviour of translators. It is for this reason that we propose the classi-

fication of text types". (Katharina Reiss, Hans, J. Vermeer. 2014, p 21)

"بعد أن شكلت إمكانات الترجمة وشروطها، من بين أمور أخرى، موضوعا للدراسات 
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أضحــى الاهتمــام منصبــا علــى تصنيــف شــامل عــام يســبق التصنيــف وفــق  الترجميــة، 

الأجناس، ليساعد في فهم السلوكات المختلفة للمترجمين. وكان هذا هو الدافع لأن نقترح 

تصنيفــا لأنمــاط النصــوص".

ويُجمع الدارسون على تأثر دار�سي الترجمة بشكل كبير بعدد من الرؤى الفلسفية حول 

مســألة اللغــة والمعنــى وعلاقــة الــدال بالمدلــول مثــل العلــوم جميعــا، وهــو الأمــر الــذي حــرر 

الدراســات الترجميــة مــن الثنائيــات الكلاســيكية التــي ذكرتهــا رايــس Reiss ســالفا. واتســمت 

بالصيغــة البراغماتيــة ومنهــا النظريــات  تقريبــا-   1960 –منــذ ســنة  معظــم هــذه الــرؤى 

الوظيفيــة التــي تنتمــي إليهــا رايــس Reiss، فهــي تركــز علــى مســائل اســتخدام وظائــف اللغــة 

تســلم  ونجــد بــأن النظريــات البراغماتيــة بــلا اســتثناء  مــن خــلال الســياق والاســتعمال. 

بوجــود قاعــدة دلاليــة أساســية، تتضــح فيهــا العلاقــة بيــن اللغــة والعالــم مــن حيــث مفاهيــم 

مثــل الحقيقــة والمرجعيــة وغيرهــا، ويتــم توظيــف نمــوذج الترجمــة فــي هــذا المســار، ورايــس 

Reiss، كما أشــرنا، تعتبر الترجمة عملية تواصلية، وفي ذلك إشــارة إلى خلفيتها الفلســفية 

-الواعيــة أو الغيــر الواعيــة-. ويكمــن الإشــكال فــي هــذه المســلمات الفلســفية جميعهــا فــي أن 

الخلــل الــذي ينشــأ عنهــا يتســبب فــي خلــل مثلــه فــي الأســاس نفســه الــذي تقــوم عليــه هــذه 

)Domenico Jervolino, 2006, p 233(  .النظريــات الترجميــة

ثــم إن المنهــج التواصلــي القاصــر لــدور اللغــة فــي التواصــل، يســتند علــى الموقــف الفلســفي 

الــذي يجعــل مــن اللغــة وســيلة للتواصــل فقــط، وهــي فــي الحقيقــة أبعــد مــن ذلــك كل البعــد، 

فيا ما يسعى المرء في تعبيره لتوليد فعل لدى الآخر، سلوكا كان أو تصرفا، وهو الأمر الذي 

تقــر بــه رايــس Reiss ليبــرز إذ ذاك الجانــب التفاعلــي فــي الإنســان، فــدور اللغــة تفاعلــي إذا 

أكثــر مــا يكــون تواصلا.  

ونشــير هنــا إلــى أهميــة معالجــة الخلفيــة الفلســفية التــي تشــكل القاعــدة الأساســية 

للنظريــات العلميــة، والبحــث عــن تحيزاتهــا الفكريــة)Edward Said, 1976, 1994(، فــلا 

تسلم النظريات العلمية، مهما كان نوعها، من النماذج الفلسفية ولا من نظرتها الكونية، 

فهــي تؤثــر فــي شــكلها أيمــا تأثيــر. وبعــد تبيــان موقفهــا مــن الدراســات الترجميــة نعــرج الآن إلــى 
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أســباب نشــأة النظريــة.

3.	أسباب نشأة نظرية أنماط النصوص:		

 ، Hans, J. Vermeerفــي مقدمــة كتابهــا المشــترك مــع هانــس فيرميــرReiss  تقــول رايــس

المنظر والدارس الترجمي، الموسوم بعنوان: نحو نظرية عامة للفعل الترجمي، بأن الموضوع 

الأسا�سي للدراسات الترجمية، الذي يسبق ظروف الترجمة وشروط تحقيقها، هو دراسة 

ســلوكات المترجــم وممارســاته وتحديدهــا وتنميطهــا وتنســيقها وفقــا لتلــك الظــروف، حتــى 

يتمكــن مــن اســتيفاء تلــك الشــروط الكفيلــة بنجــاح الفعــل الترجمــي. وبمــا أن المترجــم يبنــي 

اســتراتيجياته وفقــا لنــوع النــص ولنمطــه، دعــت الحاجــة إلــى اقتــراح تنميــط للنصــوص، 

Katha- )يحدد أشكالها ويوضح أنواعها، ومن ثم يسطر آليات ترجمة كل نمط على حدة. 

 )rina Reiss, Hans, J. Vermeer. 2014, p 181

ونظرا للتنوع الواسع للنصوص في مجال الترجمة الوظيفية، من نص قانوني وإشهاري، 

إعلامي وعلمي، وغيرها، كان من المجدي تتبع خطى اللسانيات النصية في إقامة نظام من 

الأنمــاط، يمكــن أن يصنــف النصــوص بمختلــف أنواعهــا وعلــى اختــلاف أشــكالها. وحــري 

بــه أيضــا أن يســلط الضــوء علــى ســلوكات المترجميــن المهنييــن وعلــى قراراتهــم الترجميــة التــي 

يمارســونها بعفويــة تامــة بنــاء علــى نمــط النــص، كمــا يمكنــه أن يفســر ويدعــم هــذا التنــوع فــي 

الســلوك. )م، س، ص 180(

4.	الجانب الوظيفي في نظرية أنواع النصوص:	

وبمــا أن النظريــة مســتلهمة مــن نظريــات اللســانية النصيــة، فقــد كان التحديــد لهــذه 

الأنمــاط النصيــة وفــق الوظائــف اللغويــة التــي تمارســها، وكانــت وظيفــة النــص هــي التــي 

 Steinitz إلــى ســتاينيتز Reiss تحــدد هيكلــه العظمــي ولــون بشــرته وشــعره؛ لــذا لجــأت رايــس

لتقتــرض منــه تعريفــه للوظيفــة، حيــث يقــول فــي هــذا: 

”)Function is( the role of being operative or effective in a particular way 

)within a system(“ )180  )م س، ص 

"معنــى الوظيفــة، هــو ذلــك الــدور العملــي الفعــال الــذي يأخــذ شــكلا مــا، وينــدرج فــي نظــام 
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معين" 

وقالت بأن النص يأخذ شكله من خلال وظيفته: 

”The status of a particular text within a culture largely depends on the 

function its author or authors wish (ed) to be assigned to it on the basis of 

the specific text configuration features. Due to the intention (understood 

as purpose, aim or motivation for verbal communication) verbalized by 

an author in his text as an information offer, this text (as an information 

offer) is assigned a general communicative function which, in turn, deter-

mines its status within a culture community”.    (119 م س، ص)

"يعتمد وضع النص وحالته في ثقافة ما بصفة كبيرة على الوظيفة التي أرادها له الكاتب 

وفقــا لخصائصــه، وتأخــذ نيــة الكاتــب شــكلها فــي النــص فــي تقديمــه للمعلومــات )والتــي تأخــذ 

مأخــذ القصــد أو الهــدف أو المحفــز لهــذا العمــل التواصلــي(، فيكــون للنــص بذلــك وظيفــة 

تواصليــة عامــة، والتــي تحــدد بالمقابــل وضعــه فــي ثقافــة المجتمــع".

وبذلــك فــإن للنــص وظيفــة تواصليــة عامــة ووظيفــة خاصــة يريدهــا الكاتــب مــن بنــاءه 

حَــدَدُ نيــة الكاتــب هــذه مــن ثنايــا النــص ومــن خــلال المعلومــات التــي يوردهــا فيــه، 
ُ
لنصــه، وت

وهو يســتثمر كل خصائص النص ويســتنزف كل آلياته التعبيرية ويفجر قدراته التواصلية 

حتــى يتمكــن النــص مــن أداء وظيفتــه المنوطــة بــه، ويفــرض لنفســه موقعــا فــي الثقافــة التــي 

يعيــش بيــن أحضانهــا. وهــو الأمــر الــذي يقــوم بــه المفكــر، فهــو يســتجدي بــكل الأنمــاط الأدبيــة 

ويعمــل آلياتهــا التعبيريــة جميعــا ويســتحث قدراتهــا التواصليــة ليحقــق الهــدف مــن نصــه 

لــذا فمفهــوم الوظيفيــة فــي نظريــة  الفكــري وهــو إحــداث الأثــر وتوليــد الفعــل الحضــاري. 

أنمــاط النصــوص يخــدم طبيعــة النــص الفكــري ويحقــق ماهيتــه فــي مســتواه العــام. 

ــر بــأن النظريــات  ِ
ّ
ك

َ
ذ

ُ
ولا يمكننــا أن نواصــل الحديــث عــن معالــم هــذه النظريــة قبــل أن ن

وجامعــات تكويــن  الوظيفيــة فــي البحــث الترجمــي كانــت وليــدة مراكــز تدريــب الترجمــة، 

وتلبيــة احتيــاج ســوق العمــل ومواكبــة التطــور  فكانــت النزعــة الوظيفيــة،  المترجميــن، 
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التكنولوجــي روافــد برامــج التكويــن. واســتلزم التدريــب –الــذي لــم يكــن يركــز علــى التكويــن 

وفــق مجــالات التخصــص بقــدر مــا ركــز علــى العمليــة التقنيــة للترجمــة- تصنيفــا للترجمــات 

وفــق مجــالات العمــل، ليســهل إذ ذاك تســطير برامــج تدريــب مُخرجــة لمترجميــن وظيفييــن 

يمكنهــم ســريعا اقتنــاص مناصــب شــغل، ويســتجيبون جميعــا لطلبــات العمــلاء، فخدمــت 

التكوينــات الوظيفيــة الســطحية بذلــك العلــوم التقنيــة، وجــارت علــى العلــوم الإنســانية 

الأدبية، التي تتميز بأبعاد إنسانية وأطياف دقيقة لا يدرك كنهها المترجم الغرير ما لم يكن 

بذلــك الصنــف ملمّــا. 

وإذا كان هــذا الجانــبَ الوظيفــيَ لنظريــة أنمــاط النصــوص، فمــا هــو الهــدف مــن هــذه 

النظريــة؟ 

5.	الهدف من نظرية أنماط النصوص:	

 :Reiss تقول رايس

“.. elaborate a classification system for the textual ‘cosmos’. Such a 

classification system could shed light on the behavior of professional 

translators, which varies intuitively depending on the texts, and could 

also provide a theoretical explanation and support for such variations in 

behavior”. 

"تهدف هذه النظرية إلى إرساء نظام تصنيف يسطر "عالم" النصوص ويسبر سلوكيات 

محتــرف الترجمــة. فوفــق أشــكال النصــوص تتحــول هــذه الســلوكيات بديهيــا وتأخــذ صبغــة 

معينة. وتسعى هذه النظرية إلى تدعيمها وتتناول تغيراتها بالشرح والتفسير النظري.." 

 نرى بأن هذا الهدف يخدم مباشرة برامج تكوين المترجمين؛ فمن وجهة نظر التعليمية

 تعــد هــذه النظريــة مــن أكثــر النظريــات فعاليــة لأن المبــادئ التــي تقــوم عليهــا أكثــر انتظامــا مــن

 النظريــات الأخــرى، إذ تنتقــي النمــط وتتعامــل معــه وفــق أبعــاد معينــة، وبعــد فهــم تركيبــة

 النــص ولبنــات بنائــه وخارطتــه المعنويــة، نجدهــا تســاعد المبتــدأ فــي الترجمــة علــى التــدرب فــي

طرق حل الصعوبات وفق نمط النص.. )بن الطيب نصيرة، 2015، ص 64(
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“It is therefore important to gain some insight into the status enjoyed 

by a particular text in the source language before deciding about the status 

this text is intended to take in the target language”.   

)م، س، ص 182(

ولأن "تحــدد موضــع نــص مــا وحالتــه فــي اللغــة المصــدر لأمــر مهــم جــدا، وذلــك قبــل التفكيــر 

والجــزم فــي أمــر النــص وحلتــه التــي ســيخرج بهــا فــي اللغــة الهــدف.."

5	.1.	مفهوم رايس	Reiss	للترجمة والتكافؤ:	

يلتزم أنصار هذه النظرية بمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"

تقول هولمس منثاري: 

‘..In this view, translation is often regarded as a kind of manipulation, 

(see Reiss and Vermeer’s 1984 Skops theory which embodies a general 

licence for manipulation given its maxim of ‘ the end justifies the means’)’ 

 م، س، ص 86) )

"وبهــذا المعنــى، فــإن الترجمــة غالبــا مــا تــرى علــى أنهــا نــوع مــن التصــرف )ينظــر فــي نظريــة 

الهــدف لرايــس  Reissوفيرمــي Vermeer 1984، والتــي تقــدم تصريحــا تامــا للتصــرف بدعــوى 

"الغايــة تبــرر الوســيلة"( 

ولكنها رفضت بأن تسعى الترجمة لأن تكون نسخة مكافئة للنص الأصلي: 

‘On the other hand, Reiss and Vermeer (1984) rejected the concept of 

translation as aiming at being an equivalence version, while Hermans des-

cribedit as a ‘troubled notion’ (1995: 217)’ 

(Gladys Gonzalez Matthew, 2003, p 35).

"ومــن جهــة أخــرى، فقــد رفــض كل مــن رايــس  Reiss وفيرميــر Vermeer )1984( المفهــوم 

الذي يجعل من هدف الترجمة الوصول إلى نسخة مكافئة للنص الأصلي، بيد أن هيرمنس 

Hermans وصــف فكــرة التكافــؤ ›بالمفهــوم المضطــرب )1995 ، ص 217(" 
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ونجــد بــأن مفهــوم رايــس Reiss فــي التكافــؤ قــد يضــر وجوديــا بالعلاقــة الوطيــدة بيــن المفكــر 

ونصــه، فأنصــار هــذه النظريــة ونظريــة الهــدف مــن بعدهــا يضعــون جــام تركيزهــم علــى القــارئ 

وتوقعاته من الترجمة، فهو الزبون الملك، وبذا لابد من تحرير الترجمة من قيد مفهوم المكافئ 

الذي يربط النص الهدف بالأصل ومؤلفه، بل إن توقعات الزبون أو القارئ والوظيفة التي 

ســيقوم بهــا النــص بعــد الترجمــة هــي التــي تحــدد الحلــة التــي يخــرج بهــا، ونحــن نجــد بــأن النــص 

الفكري، مثلما ســيأتي، متصل بمؤلفه في بعدين: فهو مرة يشــكل جزءا لا يتجزأ من النســق 

الكلــي لفكــر المفكــر أي أن لــه جــذورا موضوعيــة )مــن الموضــوع sujet( ومنهجيــة فــي ســياق 

الزمــن والمــكان فهــو قطعــة مــن نمــوذج كلــي، وهــو يتســم تــارة بســمات المفكــر ويحمــل جيناتــه 

الفكريــة ويصطبــغ بصبغتــه الفريــدة التــي تفرقــه عــن النصــوص الفكريــة الأخــرى مــن حيــث 

الأســلوب والوســيلة والمنهــج.

)Edward Said, 1994, p13(

6.	الأنماط التواصلية لنظرية أنماط النصوص:	

ورأت بــأن الكاتــب يختــار إحــدى ثلاثــة مــن الأنمــاط التواصليــة الأساســية وأنهــا مشــتركة 

بيــن جميــع الثقافــات، وهــو الأمــر الــذي يجعــل مــن أنمــاط النصــوص ظاهــرة عالميــة.... ويكــون 

نمــط النــص إعلاميــا إخباريــا إن كان الكاتــب يرمــي إلــى نقــل معلومــات أو محتــوى إعلامــي وفــق 

وظيفة اللغة الإخبارية، وقد يخرج هذا النص في نشــرة إخبارية أو علمية أو ثقافية وغيرها. 

ويكــون نمــط النــص تعبيريــا إن أراد الكاتــب التعبيــر عمــا يخالجــه فــي قالــب جمالــي طلــي معمــلا 

أقــلام الخيــال البديــع، وأســاليب الأدب الرفيــع ، كــي يخلــق الجمــال ويســتثير اللــذة ويحقــق 

المتعــة، ويرســم صــورا بهيــة بألــوان زهيــة، فيكــون نصــه فــي قالــب شــعري أو نثــري أو غيرهــا مــن 

الأنماط التعبيرية الأدبية.. وإذا أراد الكاتب من نصه الإقناع والمحاجّة البرهانية في تقديمه 

للمعلومــة، عمــلا منــه علــى إقنــاع القــارئ للقيــام بعمــل مــا، فســيكون نمــط نصــه حواريــا 

حجاجيا.)Katharina Reiss, Hans, J. Vermeer. 2014, p 182( فتكون في مجملها كالتالي: 

ونمــط هــذا النــوع مــن . 1 مثــل المعلومــات والمعــارف،  التوســيط البســيط للحقائــق: 

النصــوص إخبــاري، حيــث يكــون المضمــون هــو بــؤرة التركيــز الأولــي فــي التوصيــل ولــه 
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بعــد منطقــي وإحالــي. 

التأليف الإبداعي: ويستعمل المؤلف فيه البعد الجمالي  للغة، ويحتل المؤلف فيه . 2

المحور، ونمط النص تعبيري. 

طلب الاستجابة السلوكية: وشكل النص حواري ينصب على الدعوة، وهو النص . 3

الداعي للعمل، ويعتمد على الإقناع. 

النصــوص الســمعية الوســائطية: مثــل الأفــلام والإعلانــات، وهــي التــي تضيــف إلــى . 4

الأنمــاط الأولــى الصــور البصريــة والموســيقى. )بــن الطيــب نصيــرة، 2015، ص 55(

ويبــدو مــن الوهلــة الأولــى بــأن النــص الفكــري مصنــف وفــق النمــط الثالــث بــادئ الأمــر، 

فهــو الــذي يســتحث الاســتجابة الســلوكية وينبنــي علــى الإقنــاع والمحاجــة. إلا أن صبغــة 

النــص الفكــري وطبيعتــه وهيكلــه وماهيتــه فــي اللغــة العربيــة، تجعلــه يتجــاوز حــدود هــذه 

التصنيفــات بكثيــر؛ فقــد يكــون النــص الفكــري خبريــا ســرديا لحادثــة تاريخيــة يســتدعي 

اســتجابة ســلوكية، ويعمــل أساســا كل الوســائل التعبيريــة الجماليــة الإبداعيــة لإحــداث 

حالــة نفســية تولــد فعــلا أو ســلوكا حضاريــا بعــد أن يلامــس شــغاف قلــب القــارئ، وقــد 

يســتلزم الأمــر أيضــا أن يبســط لــه حقائــق علميــة ليخاطــب عقلــه، كمــا يمكــن للمفكــر أن 

يخــرج نصــه فــي قالــب ســمعي وســائطي، فيخــرج فــي عمــل مســرحي أو محاضــرة شــعبية، أو 

غيرها من الأشكال التفاعلية المباشرة، ونضرب لذلك مثلا مسرحية هذه الليلة الطويلة 

للمفكــر صدقــي الدجانــي لمــا للمســرح مــن مكانــة خاصــة بيــن فنــون الأدب فــي التربيــة الشــعبية 

1563(، وروايــة اليربــوع الأزرق للمفكــر محمــد باباعمــي،  2011، ص  )بســمة الدجانــي، 

فللروايــة قــدرة عجيبــة فــي دمــج القــارئ بالنــص وبعــث القيــم المجتمعيــة، وكتــاب النــور 

الخالــد لمحمــد فتــح الله غولــن الــذي يعمــل الوســائل التاريخيــة والأدبيــة والمنطقيــة لرســم 

صــورة حيــة لمحمــد رســولنا الكريــم، ولــم يكــن كتــاب الظاهــرة القرآنيــة لمالــك بــن نبــي بالنــص 

الدينــي التفســيري )مالــك بــن نبــي، 1961، ص 39(، فالنــص الفكــري فــي هــذه النصــوص 

جميعــا يبســط الحقائــق بتأليــف إبداعــي، لتحقيــق اســتجابة ســلوكية. 

ويصر المفكر إدوارد ســعيد على أن البحث الأكاديمي المتخصص البحت يفصل المفكر 
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عــن الحيــاة العامــة ويجعلــه لا يتعامــل مــع الواقــع:

)Saree Makdisi, 2007, p 24(

‘..but also that academic professional swho insist on their own hyper-

specialisation end up folding in on themselves, confining themeselves  

and theirwork to an inceasingly with rawn and remote constituency of 

fellow expert, and abandoning the wider world of whatthey regard as 

brute politics to others’.

"ولكــن أولئــك الأكاديمييــن المختصيــن أيضــا، الذيــن يوغلــون فــي التركيــز علــى تخصصهــم 

بــل  قــة الأقفــال، 
َّ
ــع جــدا، ينتهــي بهــم المطــاف بعــزل أنفســهم فــي قوقعــة مغل ِ

ّ
رف

َ
ت
ُ
الرفيــع الم

وتجدهــم يدفنــون أنفســهم وأعمالهــم مــع مــرور الزمــن فــلا يصــل إليهــا إلا النــزر القليــل ممــن 

يُفَرطــوا إذ ذاك فــي فســاحة العالــم الشاســع، أو مــا قــد 
ُ
هــم علــى شــاكلتهم مــن الخبــراء، ف

يعتبرونه أنفسهم ممارسات سياسية محضة لها أناسها". )الدبوز الشيخ محمد، مترجم( 

ونجد بأن التأليف الإبداعي هي سمة فريدة في أسلوب المفكر. ونجد سعيدا، حين حديثه 

عــن التأليــف الإبداعــي، يقــول فــي أســلوب جــون بــول ســارتر Jean Paul Sartre، وبرتــرون 

   )Edward Said, 1993, p 13(   :وغيرهم ما يأتي  Bertrand Russellراسل

‘When I read Jean-Paul Sartre or Bertrand Russell, it is their specific, 

individual voice and presence that makes an impression on me over and and 

above their arguments because they are speaking out for theirbeliefs…’ 

 Bertrand Russell أو برتــرون راســل  Jean-Paul Sartreإننــي لمــا أقــرأ لجــون بــول ســارتر"

فلكأننــي أســمع صوتهــم الشــخ�سي يــرن فــي أذنــي، ولكأننــي أجــد حضورهــم أمــام عينــي، إنــه 

لأمــر مبهــر دائمًــا، ولا يزيــد ذلــك لمســتوى حجاجهــم الرفيــع إلا قــوة وصلابــة، فهــم يتحدثــون 

عــن قناعاتهــم ويعبــرون عمــا يؤمنــون بــه.‹  )الدبــوز الشــيخ محمــد، مترجــم( 

ولــن يتمكــن المفكــر مــن نســج صــوره الإدراكيــة ونماذجــه المعرفيــة فــي تأليــف إبداعــي بديــع 

إلا بإعمــال العقــل وشــحذ الفكــر والتأمــل والتحليــل والاســتنباط والتدقيــق وغيرهــا مــن 
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الآليــات المنطقيــة العقليــة التــي تجعــل عملــه منضبطــا مُمَنهجًــا، ويصبــغ كل ذلــك بصبغــة 

أدبيــة ولمســة فنيــة. وتنبــع رســالة المفكــر مــن الوجــدان محاطــة بمشــاعر قلــق وتوتــر صــادق، 

لتســتقر فــي قلــب القــارئ إن هــي لامســت شــغاف قلبــه،  يصوغهــا اللســان بدقــة وإمعــان، 

التأليــف الإبداعــي فــي النــص الفكــري ناجــم عــن المشــاعر الحساســة  إذا:  وراودت عقلــه. 

والأوتــار الشــعورية الدقيقــة والقــدرة الفــذة علــى التعبيــر عــن هــذه المشــاعر مــن أجــل التأثيــر 

وتوليــد اســتجابة ســلوكية حضاريــة، لا لــذة فانيــة أو متعــة عقيمــة. 

ويســعى المفكــر إلــى نشــر العــدل ومناهضــة الظلــم والوقــوف إلــى جانــب المظلوميــن وتمثيــل 

ويرجــو مــن كل ذلــك  ونشــر القيــم الإنســانية ومحاربــة مظاهــر الاســتبداد،  المضطهديــن، 

Michel Fau- )اســتجابات ســلوكية فعليــة حضاريــة، يدفــع المفكــر لأجلهــا الغالــي والنفيــس: 

 )coult, 1976, p 109

‘Pendant longtemps, l’intellectuel dit ‘de gauche’ a pris la parole et s’est 

vu reconnaitre le droit de parler en tant que maitre de vérité et de justice’. 

‹ لزمــن طويــل علــى عاتقــه مســؤولية قــول الحــق، وناضــل مــن  "لقــد أخــذ المفكــر ›اليســاريُّ

أجل حقه في الجهر بالقول بصفته سيد الحقيقة ورجل العدالة".   )الدبوز الشيخ محمد، 

مترجــم( .

ولا يعتمــد طلــب الاســتجابة الســلوكية كمــا رأينــا علــى الإقنــاع العقلــي فحســب كمــا تحــدده 

رايس Reiss، بل يُعمل المفكر قدرته الفذة وجهده الجهيد ليلامس القلب أيضا، ويستحث 

الضمير الإنساني ويخاطبه، ليضمن بذلك توليد الفعل. فالنص الفكري إذا، نص إنساني 

متشابك، لأنه يعالج الظاهرة الإنسانية في تعقيدها ولا يفككها، وهو يبتغي الصورة الكلية 

ونجــده يتجــاوز التفكيــك النمطــي الــذي اقترحتــه رايــس   .)Edward Said, 1994, p 57(

Reiss، ويجمع بينهم جميعا باعتبار النمطين الأولين ›‹تبسيط الحقائق والتأليف الإبداعي‹‹ 

وســيلتين لتحقيق النمط الثالث وهو تحقيق الاســتجابة الســلوكية. ولنا أن نســأل الآن عن 

أســلوب النــص الفكــري، ومــا هــي محدداتــه؟ 
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1.6.	أسلوب النص الفكري:

إن أســلوب النــص الفكــري مــن شــخصية المفكــر الــذي نســجه، فأســلوبه يعكــس قــوة 

شــخصيته ومرونتــه النفســية ومتانــة ملكاتــه العقليــة. ولقــد أضحــى المفكــر فــي هــذا العهــد 

اللاشــخ�سي impersonalage وزمــن الأدوار الاجتماعيــة المبهمــة، منــارة للإنســانية ومرجعــا 

للإنســان، وذلــك لأصالتــه وكاريزميتــه الفريــدة )Saree Makdisi, 2007, p 27(. وكان عليــه 

ليمثــل الحــق ويرمــز للحقيقــة ويســعى إلــى تحقيــق العــدل وتوليــد الفعــل الحضــاري أن يمســك 

بناصيــة اللغــة ويتقــن الوســائل التواصليــة حتــى مــا يلامــس شــغاف القلــوب ويحــرك العقــول 

ويحــي الضمائــر. ويــرى إدوارد ســعيد بــأن علــى المفكــر أن يتميــز عمــن ســواه فــي الأســلوب، وأن 

تكــون لــه بصمــة فنيــة أدبيــة تــدل عليــه ســريعا، مثــل ريشــة الفنــان تمامــا: )م، س، ص 13(

‘With his or her distinctive charisma, not only can but also must claim 

a unique, individual style or signature, so that his or her work can be iden-

tified in precisely the same way that a sentence written by Conrad, a line 

drawn by Picasso or a note played by Miles Davis can be instantly and 

unmistakably identified with, respectively, Conorad, Picasso, Davis’. 

بــل قــل يجــب عليــه أن  "ويمكــن للمفكــر بفضــل هــذه الشــخصية الكاريزميــة المتميــزة، 

يتميــز بأســلوب شــخ�سي وبصمــة فريــدة، وذلــك ليــدل عملــه عليــه مباشــرة، تمامــا مثــل مــا 

يمكــن أن تــدل جملــة لكونــراد Conrad إليــه، ولمــن ستشــير لوحــة لبيكاســوPicasso ؟، وهــو 

الحــال لقطعــة موســيقية لمايلــز ديفيــس Davis، فلــن يحيــل كل ذلــك إلا إلــى كونــراد وبيكاســو 

وديفيــس".  )الدبــوز الشــيخ محمــد، مترجــم( 

إذا فأسلوب المفكر مثل ريشة الفنان، ومثلما يلجأ هذا الأخير لكل الأولوان يمزجها كيفما 

أمكــن ليصــل إلــى تحكــم فــي دقائــق المشــهد الــذي يتصــوّره فــي مخيلتــه فيفجــر قــدرة مشــهده 

الإيحائية، يلجأ المفكر إلى كل الوســائل التعبيرية والأدوات اللغوية وقدراته العقلية وحســه 

الشــعوري المرهــف، وحنكتــه التواصليــة ليشــكل حبكــة أســلوبه، فيعكــس تفــرد شــخصيته، 

ومــا ذاك التفــرد بغايتــه ولا الشــعور بالاختــلاف هــو مضنتــه، إنمــا الهــدف المرجــو مــن كل ذلــك 
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ومن تنويع الوسائل التي يداول بها فكره، هو أن يحدث تغييرا إيجابيا ويدع أثرا طيبا لدى 

قارئــه يكــون ســببا فــي توليــد الفعــل الحضــاري لديــه، أو يحفــز القيــم الإنســانية التــي توصلــه 

إلــى ذلــك الأمر. 

ويضيف جايمسن Jameson أيضا بأن على أسلوب المفكر أن يكون واضحًا صريحًا ولا 

تزيــده الوســائل الجماليــة التصوريــة إلا وضوحًــا وتعبيــرًا، وأن يعمــل علــى أن يصــل بفكــره 

إلــى جميــع القــراء دون اســتثناء، ويتلافــى الأســلوب المتخصــص الفــج اليابــس، وأن يُعمــل 

: )م، س، ص 31(
ً
الصــورة الإدراكيــة مــا أمكــن إلــى ذلــك ســبيلا

‘It would, however, hardlybe an original observation to point out that in 

ourownpostmodernage, not only has style become inseparable from image 

but also the production and circulation of images relies almost entirely on the 

separability of image for munderlying political or cultural positions or asso-

ciations..’

›إنــه ليــس بالأمــر المســتجد القــول بــأن الأســلوب أضحــى رديــف الصــورة فــي عهدنــا مــا بعــد 

-العصــري. بــل إن تشــكيل الصــورة وتداولهــا أصبــح يعتمــد أساســا علــى انفصــال الصــورة 

عــن واقعهــا الثقافــي أو السيا�ســي أو حتــى دلالاتهــا الأولــى‹.   )الدبــوز الشــيخ محمــد، مترجــم( 

إذ ليــس هنالــك نمــوذج فكــري خــارج صــوره الإدراكيــة التــي تشــكله، وعلــى المفكــر أن 

يحــول قلمــه إلــى عدســة فوتوغرافيــة يقــدم بهــا حبكــة المجتمــع المعقــدة ومــن خلالهــا، إلا أن 

جايسمن  Jamesonيشير هنا إلى أن استعمال الصورة أضحى يشكل خطرا على المجتمع، 

لما للإعلام اليوم من قدرة على تفريغ الصور من دلالاتها شيئا فشيئا، ويضرب لذلك مثلا 

صــورة المناضــل شــيغفارا التــي أفرغــت مــن دلالاتهــا النضاليــة المناهضــة لصــور الإمبرياليــة 

والظلم والجور، وأصبحت صورته على الألبسة تشير إلى الموضة أو في أحسن الأحوال إلى 

التمرد على القيم الاجتماعية والحضارية التي يبنيها الفكر، بعد أن كان نضال الرجل من 

أجــل تحقيــق قيمــة العــدل وبنــاء الحضــارة. )م، س، ص 31(

لقــد حــددت رايــس اعتبــارات ســت بمثابــة الإحداثيــات التــي تحــدد معالــم نظريــة أنــواع 
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النصــوص، وإذا أضفنــا إليهــا شــيئا مــن الغائيــة الوظيفيــة التــي يريدهــا الكاتــب مــن نصــه، 

والقصديــة التــي تبــرر للكاتــب اســتنزاف كل آليــات النــص الدلاليــة قبــل التعبيريــة، ليفجــر 

 
ُ

ــف
َّ
ل
َ
ؤ
ُ
ــف والم

ّ
لِ
َ
ؤ
ُ
بذلــك قدراتــه التواصليــة، فيأخــذ النــص شــكله وصبغتــه وجنســه.. فيحــدد الم

بعــد كل ذلــك كلــه موقعهمــا مــن الخارطــة الثقافيــة للمجتمــع.. نجــد بــأن إحداثيــات نظريــة 

أنــواع النصــوص وخطــوط طولهــا وعرضهــا، تتشــارك ســطحيا كمــا رأينــا وتتقاطــع فــي بعــض 

الفكــري ومســاراته ودلالاتــه  النــص  إحداثيــات  مــع  والمفاهيــم  والــدلالات  المســارات  مــن 

ومقاصديتــه، ونــورد هــذه الاعتبــارات كالآتــي:

الاعتبار الأول: بين النص والفعل والقصد والتواصل.

تحدثــت رايــس Reiss فــي الاعتبــار الأول عــن النــص وعلاقتــه بالفعــل والقصــد لتحقيــق 

التواصــل، فــرأت بــأن النــص لا يمكــن أن يبصــر النــور مــا لــم تســبقه نيــة قاصــدة أو هــدف 

يرافــق تشــكله فــي رحــم العقــل ويستبشــر بــه حــال الــولادة، فالقصــد ســابق للنــص. والفعــل 

المولــد للنــص لا يتشــكل إلا بتوطــد علاقــة بيــن فــرد وفــرد آخــر، أو فــرد وجماعــة، أو بينهــم 

جميعا.. فالعلاقة واجب قيامها لحدوث النص، والغاية من كل ذلك وبعد ذلك هو تحقيق 

التواصــل:

"Such a text is produced with a more or lesss pecific purpose in mind. It 

is an ‘action’ carried out in relation to another person (or other persons) in 

order to achieve a purpose. By means of such an action we want to make 

contact (or ‘interact), exchanging ideas, etc., with some other person or 

persons. If the interaction is primarily verbal, we speak of ‘communica-

tion’". (Katharina Reiss, Hans, J. Vermeer.2014, p 17)

"خاصــا كان أو عامــا، لهــدف مــا حتمــا أبصــر هــذا النــص نــور الوجــود. ولعلاقــة مــا بيــن فــرد 

وفــرد آخــر )كان أو جماعــة( حــدث هــذا" "الفعــل" لبلــوغ هــدف مــروم. إننــا نســعى بفضــل هــذا 

الفعل إلى تحقيق التواصل و)التفاعل(، ومطارحة الأفكار، وغيرها من الأفعال مع الفرد أو 

الجماعــة. وإذا مــا كان التفاعــل لفظيــا أساســا فنحــن بصــدد الحديــث عــن "التواصــل".
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إننــا نجــد أولا أن النــص الفكــري مثــل كل النصــوص، تســبقه نيــة قاصــدة تتقــدم فعــل 

الكتابــة لتحقيــق فعــل التواصــل. إلا أن النــص الفكــري قــد يختلــف عــن النصــوص الأخــرى، 

علمية كانت أو أدبية، في كونه جزءا من هيكل كلي يشكل جسد النموذج الفكري للمفكر، 

وموقعــه مــن الخريطــة الفكريــة الكليــة واضــح، ونيــة كتابــة هــذا النــص هــي جــزء مــن النيــة 

الكلية للنموذج، وهدفه استمرار للهدف الكلي بل وتحقيق له، ووظيفته استمرار للوظيفة 

الكليــة لنمــوذج المفكــر، ولا يعــدو هــذا النــص أن يكــون جنديــا فــي كتيبــة المفكــر، قــد يقلــده 

المفكر الرتبة التي يريد ويوكله المهمة التي يشاء، إلا أن هدفه نهاية هو جزء من هدف الكتيبة 

ككل، وحينمــا يتشــارك الــكل ويحقــق الــكل وظيفتــه، تتحقــق الوظيفــة الكليــة للنمــوذج.

أن  إلا  أســلفنا،  مثلمــا  الفكــري طبعــا  النــص  كتابــة  مــن  ونيــة  هنالــك قصــد  وثانيــا، 

هــذا القصــد لا يقتصــر علــى تحقيــق التواصــل الشــكلي فقــط بــل يأمــل مــن خــلال هــذه 

العلاقــة التــي تجمــع بيــن كيانيــن، فــردا كان أو جماعــة، أن يحــدث تحــورا وتغيــرا فــي الفعــل 

إذا فغايتــه تتجــاوز حــدود تقديــم  تحســينا أو تعليمــا،  تقويمــا أو تعديــلا،  الســلوك،  أو 

مــا عــرف بقضيــة الجاســوس دريفــوس  المعلومــة إلــى توليــد الفعــل. ونضــرب لذلــك مثــلا، 

فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر فــي فرنســا، والتــي تحولــت علــى حســب النقــاد إلــى   Dreyfus

1898 رســالة  مــن جانفــي   23 فــي   Emile Zola بعــد أن نشــر إميــل زولا فضيحــة شــعبية، 

 ،L’Aurore نشــر فــي مجلــة ‘J’accuse’ وجههــا إلــى رئيــس الجمهوريــة، فــي وجــه مقــال بعنــوان

قصــد المفكــر أن يوضــح فيهــا أحــداث القضيــة ووجــه الظلــم والجــور فيهــا، فتفجــرت هــذه 

 الأخيــرة وأخــذت بعــدا دوليــا، واســتعمل مــن بعــده كليمنســو Clemenceau لفــظ المفكريــن

لدعــم القضيــة والوقــوف فــي وجــه الظلــم القضائــي  les intellectuelsفــي دعــوة لهــؤلاء   

والاســتبداد العســكري. إذا فالقصــد الســابق لفعــل الكتابــة فــي النــص الفكــري يجعلــه يــروم 

بشدة توليد الفعل وتغيير السلوكات، فيا ما أحدثت هذه النصوص من رجة في المجتمعات، 

)Sirinelli, Jean-François, 1998, p 142( .تمامــا  J’accuse مثــل نــص

الاعتبار الثاني: ثقافة الكاتب والمترجم والمتلقي: 

تــرى رايــس أن عمليــة التواصــل التــي تجمــع بيــن المؤلــف والمتلقــي قــد جمعــت بيــن فرديــن 
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مــن أبنــاء مجتمــع حاضــن، وتاريــخ متجــذر، وثقافــة متشــربة، وتمايــز فــي الصفات الشــخصية، 

وبيــن كل ذلــك فإحداثيــات الزمــان والمــكان لعمليــة التواصــل مختلفــة بيــن الفرديــن، لــذا، 

ســيؤثر ذلــك حتمــا علــى عمليــة توليــد النــص وتلقيــه.  

" Both the porducer and the recipient of a text are "communication 

partners" and, as such, form part of the "situation". Apart from being em-

bedded in a socio-cultural  community, both are individuals with personal 

‘histories’. These individual features, in addition to the uniqueness of the 

time and place of the communicative event, affect the production and re-

ception of the text as well. 

  The ‘situation’ consists of the following factors: the cultural back-

ground, the specific environment in which the interaction takes place, the 

psychological and social circumstances of the communication partners 

and the relationship existing between them. One element of culture islan-

guage. The factors of this model of communication (whichdoes not claim 

to be exhaustive) are characterized by idividual and supra-individual (i.e. 

social) features.." (Katharina Reiss, Hans, J. Vermeer. 2014, p 17)

وهمــا بالتبــع  مــن طرفيــن همــا مؤلــف النــص ومتلقيــه،  ›العمليــة التواصليــة‹  "تتشــكل 

أطــراف ›للموقــف‹. لقــد تشــرب كلا الفرديــن ثقافــة مجتمــع مــا، عبــر جــذور تاريخيــة ضاربــة. 

وإلــى جانــب هــذه الســمات الشــخصية لكليهمــا فهنالــك تفــرد زمانــي ومكانــي يؤثــر حتمــا علــى 

عمليــة تأليــف النــص وتلقيــه.

ويتشــكل ›الموقــف‹ مــن العوامــل التاليــة: المنبــت الثقافــي والبيئــة المتميــزة التــي حدثــت فيهــا 

عمليــة التواصــل، بالإضافــة إلــى الظــروف الاجتماعيــة والنفســية لطرفــي العمليــة التواصليــة 

والعلاقــة التــي تربطهمــا. فمــا اللغــة إلا عنصــر مــن عناصــر الثقافــة. وتتحــدد عوامــل هــذا 

النمــوذج مــن العمليــة التواصليــة )والتــي لا تدعــي الكمــال( بالميــزات الفرديــة وحــول -الفرديــة 
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)أي المجتمعيــة(..."

ورغــم لغــة المترجــم محمــد أبــو ديــب الجزلــة، وتمكنــه اللغــوي المحكــم ، فهــو ناقــد قبــل 

أن يكــون مترجمــا، جــاءت ترجمتــه لكتــاب الاستشــراق للمفكــر إدوارد ســعيد ســنة 1981م 

خارجــة عــن الســياق اللغــوي والثقافــي للقــارئ العربــي المعاصــر بإجمــاع النقــاد، فلقــد كانــت 

عصيــة علــى فهمــه ولــم تخاطــب عقلــه ولا قلبــه. ولقــد استبشــر إدوارد ســعيد بالترجمــة بــادئ 

الأمــر ثــم تراجــع عــن ذلــك، لِمــا وصلــه مــن نقــد النقــاد لهــذه الترجمــة، ومــن امتعــاض القــراء 

العــرب مــن صعوبتهــا. )حمــزة المزينــي، 2016(. وحينمــا نقــرأ تقديــم المترجــم محمــد يوســف 

عــدس لكتــاب الإســلام بيــن الشــرق والغــرب للرئيــس البوســني المفكــر علــي عــزت بيغوفتــش، 

نجــد بــأن المترجــم قــد مســه لفــح مــن ألــم المفكــر فــأن لأنينــه، وتقلــد قلمــه.. وأشــار عبــد الوهــاب 

المســيري لذلــك فــي تقديمــه للطبعــة الجديــدة مــن مؤسســة الشــروق قائــلا: ›وقــد قــام الأســتاذ 

محمد يوســف عدس بترجمة أهم كتبه )يعني علي عزت( "الإســلام بين الشــرق والغرب" إلى 

 فلســفيًا راقيًــا يتســم بالدقــة 
ً

العربيــة بلغــة فصيحــة، وخطــاب فلســفي مركــب، فجــاءت عمــلا

والجمــال. )علــي عــزت بيغوفتــش، 2015، ص 09(  

إن العناصر الثقافية إذا والسمات الشخصية أساسية في تحديد شكل النص ووسائله، 

معناه وحمولته الدلالية، وهو ما يبدو جليا في النص الفكري، بل وما يميزه أيضا، فاعتبارا 

بلغتــه السلســة اليســيرة المرنــة، النابضــة بالحيــاة، يبنــي المفكــر نصــه وفــق نســيج ثقافــي معيــن 

ويؤتيــه موضعــا فــي مســار التاريــخ بيــن تراكــم الما�ســي  ويصبغــه بصبغــة الزمــان والمــكان، 

وتموضــع الحاضــر واستشــراف المســتقبل، وعلــى المترجــم أن يتلمــس كل هــذه العناصــر مــن 

خــلال نمــوذج المفكــر ومنظــاره، حتــى يتمكــن مــن توليــد نــص فــي اللغــة الهــدف يحمــل جينــات 

نمــوذج المفكــر نفســها. 

الاعتبار الثالث: مستويات النص اللسانية: 

"According to the traditions of some linguistic schools, verbal com-

munication may be described as a complex process involving various 
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deep structures beneauth a single surface structure. The deepest structure 

wouldbe culture and it determines wether some thing is said or written at 

all, what is mentioned and how it is said or written. Other deep structures 

refers to how an utterance is planned, structured and formulated. (…) the 

conditions are both social and individual. The actual tex twill then be ma-

nifested in the surface structure". 

)م، س، ص 17(

"يمكــن وصــف التواصــل اللفظــي وفــق مذهــب بعــض المــدارس اللســانية بالعمليــة المركبــة 

التي تمس عديد المستويات العميقة أسفل تركيب سطحي أوحد. وتشكل الثقافة المستوى 

الأعمــق، فهــي تحــدد مــا إذا تــم الحديــث عــن �ســيء أو تمــت كتابتــه بالأســاس، مــا تــم قولــه، 

وكيــف تــم التصريــح بــه أو تمــت كتابتــه.

 وتحدد المستويات العميقة الأخرى كيف تم التخطيط لقول �سيء ما، وكيف تم تركيبه 

وكيف تمت صياغته. )...( فظروف الخلق والنشأة هي ظروف نفسية شخصية واجتماعية. 

وسيتجلى النص الذي بين أيدينا في المستوى السطحي إذا".

ومثــل الاعتبــارات الســابقة، فوســائل تحليــل النمــوذج الكلــي للمفكــر قــد تســاعد كثيــرا 

فــي فــك شــيفرة النصــوص التــي تدخــل فــي إطــاره، فهــي تحمــل كمــا أســلفنا جيناتــه نفســها. 

وتتجلــى مســتوياته الثقافيــة الدنيــا، وتحيزاتــه الكامنــة كلهــا للمترجــم مــا أن يفــك الشــفرة 

الكليــة لنمــوذج المفكــر ويُلفَــحَ بلهيــب قلقــه المعرفــي، فتســهل عليــه عمليــة التفكيــك والبنــاء. 

ولــن يؤتــى ذلــك إلا بالبحــث التوثيقــي العميــق فــي كتــب المفكــر وفــي الدراســات التــي تناولــت 

الكتــاب، والاتصــال بالمفكــر إن أمكــن، والبحــث والتدقيــق حتــى يتمكــن منــه. ويخبرنــا المترجــم 

محمــد عنانــي فــي تصديــره لكتــاب الاستشــراق الــذي أعــاد ترجمتــه، عــن رحلتــه مــع الترجمــة، 

فهــو لــم يكتــف بالكتــاب الــذي بيــن يديــه لأنــه لا يبتغــي التركيــب الســطحي الوحيــد، بــل اطلــع 

علــى العشــرات مــن الدراســات بيــن بحــوث جامعيــة أكاديميــة وكتــب نقديــة وطلــب المــدد مــن 

أســاتذة وباحثيــن حتــى يتمكــن مــن الولــوج إلــى المســتويات النصيــة العميقــة الدفينــة: ›‹... وقــد 

أمدتنــي الباحثــة وفيــة حمــودة، مــن جامعــة طنطــا، بعــدد هائــل مــن هــذه وتلــك، عكفــت عليهــا 
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في الشهور الأخيرة أقرؤها وأحاول استيعابها قبل الترجمة وأثناءها وبعدها، ويكفي أن أذكر 

أن ملخصاتهــا وحدهــا تمــلأ مجلــدا كامــلا..‹‹ )إدوارد ســعيد: 2006، ص 10(

الاعتبــار الرابــع: لا يمكــن الحديــث عــن نظريــة لفعــل الترجمــة مــا لــم يتــم الحديــث عــن 

نظريــة للنــص. 

"Translation action always involves a previously produced source text 

and the production of a target text for another culture. A theory of text 

production is therefore a  prerequisite for the development of atheory of 

translational action.  "(17  (م، س، ص 

"يســبق فعــل الترجمــة نــص ســابق فــي لغــة المصــدر ونيــة لإنتــاج نــص فــي اللغــة الهــدف فــي 

ثقافــة مغايــرة. لــذا فــأي  تطــور لنظريــة الفعــل الترجمــي يجــب أن تســبقه حتمــا نظريــة للنــص 

وكتابتــه". 

وهــذه إشــارة علــى جــرأة الدراســات الترجميــة فــي مــد يدهــا إلــى العلــوم الأخــرى أخــذا وعطــاء، 

تنهــل منهــا مــا تشــاء، وفــق مــا تقتضيــه الظاهــرة اللغويــة التــي تتعامــل معهــا، ونشــير هنــا أيضــا 

الــذي حــاول الانتقــال بالــدرس   Linguistique Textuelle إلــى تميــز حقــل لســانيات النــص

اللساني من تحليل الجملة والكلمة إلى تحليل النص والخطاب محاولا بذلك تجاوز قصور 

وهــذا الاتجــاه فــي التحليــل يقــوم علــى الاهتمــام بالعناصــر  وحــدود اللســانيات البنيويــة، 

النصيــة، وأهمهــا: خاصيــة الترابــط والانســجام والتــداول والاتســاق والنصيــة وغيرهــا، وهــو 

مــا اســتفادت منــه النظريــات الترجميــة أيمــا اســتفادة. )هايــل الطالــب: 2017(

الاعتبار الخامس: نظرية التلقي أساسية لنظرية الفعل الترجمي: 

" Text production should be examined along the samelines as text re-

ception, including both the translator’sreception of the source text and the 

target audience’sreception of the translatum. Like text production, text re-

ception is determined by social and individual factors. A theory of transla-

tional action must therefor also be based on a theory of text reception and 

text effect. Literary studies have developed such theories in recent years". 
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(م، س، ص 17)

يجــب أن تحلــل  "فــي الحيــن الــذي تحلــل فيــه عمليــة تلقــي النــص وتتنــاول بالدراســة، 

عمليــة كتابــة النــص وتتنــاول بالدراســة أيضــا، ويمــس ذلــك تلقــي المترجــم للنــص فــي اللغــة 

المصــدر وتلقــي المتلقــي للترجمــة كلاهمــا. ومثــل كتابــة النــص تمامــا، تحــدد العوامــل النفســية 

الشــخصية والاجتماعيــة كيفيــة تلقــي النــص. لــذا فــلا بــد أن تنبنــي نظريــة الفعــل الترجمــي 

علــى نظريــة لتلقــي النــص وأثــره. لقــد طــورت الدراســات الأدبيــة مثــل هــذه النظريــات خــلال 

الســنوات القليلــة الماضيــة".  

إنــه لمــن المهــم جــدا الحديــث عــن التلقــي والمتلقــي فــي هــذا المســتوى، بعــد الحديــث عــن بنــاء 

النص وآلياته. وكما ترى رايس Reiss فإن العوامل النفسية والشخصية والاجتماعية تؤثر 

مباشــرة فــي عمليــة التلقــي.. ومثــل النظريــات الوظيفيــة الأخــرى كنظريــة المكافــئ الديناميكــي 

ليوجيــن نيــدا Eugene Nida فــإن أسّ المشــكل كامــن فــي كيفيــة قيــاس مــدى تلقــي المتلقــي 

للرســالة ونســبته، وكمــا أن التلقــي مرتبــط بالعوامــل النفســية للمتلقــي، فــإن تحليــل عمليــة 

التلقــي قــد تكــون مســتحيلة مــا لــم يصــدر عــن هــذا المتلقــي أثــر وتفاعــل مــع الرســالة أو منهــا كــي 

نتمكن من الحكم على نجاعة آليات النص في تحقيق فعل التواصل. وهو الحال مع قياس 

نجاعــة الترجمــة، فالحديــث عــن تكافــؤ تلقــي المتلقــي للنــص الهــدف، وتلقــي المتلقــي لنــص 

الترجمــة أمــر يتســم "نظريــا" بالغرابــة )Snell-Hornby, 1988, p 22( مــا لــم تتجــاوز النظريــة 

مســتوى التلقــي إلــى مســتوى تأكيــد التلقــي، وهــو الأثــر أو الفعــل، ســلوكا كان أو فعــلا.

الاعتبــار الســادس: بيــن الفهــم والإفهــام، نظريــة الفعــل الترجمــي تســلم بــأن هــدف النــص 

هــو نقــل المعلومــة:

"The process of translational action starts from a given text, which is 

understood and interpreted by the translator/interpreter. We can say that 

a text is a peice of information offered to a receipient by a text producer 

(how the information is offered depends on the circumstances, as we saw 

above). The translator puts together a target text which, being a text, also 

offers a piece of information to a reciepient. Thus, atranslatum may be 
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concidered a text offering information in a particular way about another 

offer of information". (18 م، س، ص) 

"بعــد أن يفهــم المترجــم أو المترجــم الفــوري نصــا مــا ويؤولــه، تبــدأ إذ ذاك عمليــة الفعــل 

الترجمــي. ويمكــن القــول بــأن النــص هــو عبــارة عــن معلومــة قدمهــا كاتــب النــص لقارئــه، )وكما 

أســلفنا فــإن الظــروف هــي مــن تحــدد شــكل المعلومــة وكيفيــة تقديمهــا(. ويشــكل المترجــم 

لــذا يمكــن اعتبــار الترجمــة  نــص الهــدف ليقــدم بذلــك معلومــة للمتلقــي وهــو دور النــص. 

عمليــة تقديــم للمعلومــة بطريقــة معينــة مــن خــلال النــص لعمليــة تقديــم  	translatum

فــي النــص المصــدر-". للمعلومــة- 

ق العلمــاء وقــضَّ مضجعهــم، فاهتمــوا لذلــك بتحديــد  إن إشــكال الفهــم هــو الأمــر الــذي أرَّ

مكــن مــن الفهــم المرجــو مــن هــذا القــول وحتــى تتحقــق فاعليــة 
ُ
آليــات القــول وسُــبلها، حتــى ت

 ويربو عليه ويزيد. وفي هذا اشارة إلى الإشكال 
ً
القراءة. فالفهم يسبق القول وجوديا وأهمية

الفلسفي حول أهمية المدلول على الدال وأحقية ال�سيء على المشير إلى ال�سيء والدال عليه. 

ومــا يهمنــا فــي هــذا الأمــر فــي مــا يتعلــق بالترجمــة هــو التفكيــر فــي الخطــوات المنهجيــة المحكمــة، 

والســبل التعبيريــة المثلــى، والأطــر اللغويــة الأنســب، لتحييــز الفهــم وتحديــد المفهــوم كــي لا 

ــد الفعــل. 
ّ
يضيــع بيــن الكلمــات أو ينســلت بيــن الســياقات، حتــى يحــدث الأثــر ويُوَل

" As a specific kind of information offer, the translatum has certain 

culture-cepecific characteristics. (Offers of information can be subdivi-

ded further, e.g. aprimary informatin offer, such as the source text in a 

process of translation action, or other secondary information offer, such 

as the source text in a process of translational action, or ther secondary 

information offers, such as commentaries or reviews). According to mo-

dern concepts of T+I, the unique feature of a translatum is that it can be 

described as an offer of information which ‘imitates’ another offer of in-

formation…(18  م، س، ص )".
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"وتتميز الترجمة في خصائصها الثقافية، بصفتها عملية فريدة لتقديم المعلومة. )وخلال 

تقديــم المعلومــة يمكــن تقســيم العمليــة إلــى أجــزاء ســفلى، ومثــال ذلــك تقديــم المعلومــة 

الأساسية في النص المصدر خلال فعل الترجمة، أو تقديم معلومات ثانوية في النص المصدر 

خــلال عمليــة الفعــل الترجمــي، أو أي معلومــات ثانويــة يمكــن إيرادهــا كتعاليــق أو مراجعــات 

وغيرهــا،..(.

ووفــق المفاهيــم الحديثــة للترجمــة والترجمــة الفوريــة، فــإن الميــزة الفريــدة للترجمــة تكمــن 

فــي كونهــا عمليــة تقديــم للمعلومــة فــي محــاكات لعمليــة أخــرى لتقديــم المعلومــة"  

أو نفيهــا وغيرهــا مــن الأفعــال المتعلقــة  فتقديــم المعلومــة،  ولكــن ألا يعــد ذلــك بديهيــا؟ 

بالمعلومــة، هــو هــدف التواصــل أساســا.. إلا أننــا نتلمــس هنــا ســمة أساســية فــي نظريــة الفعــل 

الترجمي لرايس Reiss وهو الأمر الذي تختلف فيه عن النظريات الوظيفية الأخرى، ويتمثل 

فــي نفيهــا للمكافــئ الكلــي كهــدف أســمى للترجمــة، فيتحــرر المترجــم مــن قيــد النقــل الكلــي، إلــى 

النقل الانتقائي وفق هدف يحدده سلفا قد يختلف عن هدف النص الأصلي. فما الانتقاء 

إلا نتيجــة طبيعيــة لتغيــر الهــدف. 

وإذا قارنــا مــا ذهبــت إليــه رايــس Reiss مــع نظريــة أخــرى مــن نظريــات المكافــئ، نجــد نيــدا 

Nida يعبر عن التحرر من المكافئ الكلي المقيد بطريقة مختلفة، وهو ما اصطلح عليه بإعادة 

صياغــة الرســالة، إلا أننــا نجــده لا يجــرؤ علــى تغيــر هــدف النــص الأصلــي، فــلا ضــرورة لذلــك: 

”Translating must aim primarily at “reproducing the message”. To do 

anything else is essentially false to one’s task as a translator. But to repro-

duce the message one must make a good many grammatical and lexical 

adjustments.” (Nida E. A, Charles R.T: 1982, p 12)

تهدف الترجمة أساسا إلى "إعادة إنتاج الرسالة"، بل ويعد مخطئا كل من يروم غير ذلك 

م نفسها لمسبار التعديلات النحوية والصرفية 
َّ
سل

ُ
هدفا لمهمة المترجم. بيد أن هذه العملية ت

والمعجمية العديدة.." 

إذا فمهمــة المترجــم الأولــى والأخيــرة حســب نيــدا Nida فيمــا يخــص المكافــئ تكمــن فــي إعــادة 
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الكتابــة أو إعــادة الإنتــاج والصياغــة. متحــررا بذلــك مــن القيــود الضابطــة، التــي تحصــر مهمة 

المترجــم فــي نقــل المعنــى وتغتــم إن هــو أخــل بالشــكل، بــل و يكســر تلــك المــرآة الشــفافة التــي 

يعتبرهــا البعــض مثــالا علــى دور المترجــم الــذي ينقــل بأمــان وسلاســة منقطعــة النظيــر ويغــادر 

دون أن يتــرك أثــرا علــى مــروره، وهــي الدليــل علــى نجــاح مهمتــه. 

إذا، وفــي ضــوء تعريــف رايــس Reiss للمكافــئ، الــذي تبــرر بــه الغايــة مــن قصرهــا لمهمــة 

المترجــم ›فــي نقــل المعلومــة‹ نجــد بــأن هــذه النقطــة هــي مكمــن الاختــلاف بيــن طبيعــة النــص 

ومربــط فــرس الاتفــاق بيــن نظريــة المكافــئ  الفكــري وماهيتــه ونظريــة أنمــاط النصــوص، 

الديناميكــي ليوجيــن نيــدا Nida  وماهيــة النــص الفكــري. فلــو أســقطنا قولــه الســابق حــول 

مهمــة المترجــم علــى معطيــات النــص الفكــري فســنلتقي معــه فــي هــذه النقطــة تحديــدا، كمــا 

اختلفنــا مــع رايــس Reiss، فطبيعــة مولــدات النــص الفكــري تأبــى أن تذعــن لمترجــم يتراوح بين 

المعنــى والشــكل، أ إلــى هــذا، أم إلــى ذاك؟ وتــرى بــأن المترجــم يجــب أن ينبــع مــن الأرض نفســها 

التــي نبــع منهــا المؤلــف المفكــر. يتتبــع نســقه الفكــري فــي كتاباتــه كلهــا عبــر مســار الزمــن فيجدهــا 

شكلا هندسيا متناسقا مع ذاته ومع مخرجاته وإن كان يقبل التحيين والتعديل، فما ذلك 

إلا جهــد وإدراك بشــر، لكنــه مســتنير دائمــا مــن قبــس مــا، ســماويٍّ ربانــي، أو كونــيٍّ بشــري، 

فينغمــس المترجــم فــي ذلــك النــور أيضــا، ينهــل منــه ويســتنير، ويعــرض نفســه للهيــب الأزمــة التي 

حركــت الفكــر أولا لــدى المؤلــف، فيكتــوي بنارهــا، فيصيبــه القلــق المعرفــي، بنفــس ألــوان هــم 

المؤلــف، وتتحــرك إذ ذاك بــذور الفعــل لديــه، فتنبــت وتكبــر، وتــورق وتثمــر ترجمــة تحمــل 

جينات نسق المؤلف الأول. ولن يتمكن المترجم من رؤية ألوان الطيف في عمل المفكر ما لم 

يمر عبر هذا النفق ليخرج في عوالم المؤلف فيسبح في أفلاكه، وفي هذه الحال فقط يمكننا 

الحديــث عــن إعــادة للصياغــة. أمــا أن يكــون المترجــم مصابــا بعمــى الألــوان، فهــو لا يبصــر غيــر 

أبيــض اللفــظ وأســود المعنــى ثــم يدعــي إعــادة الصياغــة، بمزيــج كيميائــي غريــب مــن عنصريــن 

أبيض وأســود، فإنه ســينتج مزيجا غير متجانس لا يمت إلى الأصل بصلة، ولا يحمل ألوانه. 

ولنــا فــي محمــد عنانــي فــي ترجمتــه لفكــر إدوارد ســعيد ومحمــد يوســف عــدس فــي ترجمتــه لعلــي 

عــزت بيغوفيتــش وعبــد الصبــور شــاهين فــي ترجمتــه لفكــر مالــك بــن نبــي، وكثيــر غيرهــم مــن 
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المترجميــن، الدليــل والقــدوة والمثــل فــي مــا يجــب أن تكــون عليــه علاقــة المترجــم بنــص المفكــر.  

خاتمة	

نصــل فــي النهايــة إلــى الاســتنتاج بــأن هــذه النظريــة تقتــرب مــن النــص الفكــري وخصائصــه 

فــي نقــاط عديــدة، منهــا اعتبــار القصــد وفعــل التواصــل، والفهــم والافهــام والتركيــز علــى فعــل 

التلقــي، ودراســة ســلوك المترجــم كأســس لأي هندســة نظريــة للفعــل الترجمــي، وكاعتبــارات 

أساسية لنظرية أنواع النصوص. إلا أننا لا نجد من بين أنماطها نمطا يلم بكافة إحداثيات 

النــص الفكــري، وقــد اتضــح ذلــك مــن خــلال الدراســة.

ونخرج من هذه الورقة بالنتائج الآتية:

1- تقتــرب نظريــة أنمــاط النصــوص فــي هندســتها النظريــة مــن الهندســة البديعــة للنــص 

الفكــري والفكــر والمفكــر. بــل وتســتجيب للعديــد مــن المعطيــات الدقيقــة لبنــاء هــذا النــص، 

وتختلــف عنــه فــي نقــاط نــورد منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: 

- نجــد النــص الفكــري يتجــاوز التفكيــك النمطــي الــذي اقترحتــه رايــس Reiss لتصنيــف 

النصــوص، ونجــده بــدلا مــن ذلــك يجمــع بينهــم جميعــا باعتبــار النمطيــن الأوليــن ›‹تبســيط 

الحقائــق والتأليــف الإبداعــي‹‹ وســيلتين لتحقيــق هــدف النــص الفكــري المتمثــل فــي النمــط 

الثالــث وهــو تحقيــق الاســتجابة الســلوكية والفعليــة. 

للمكافــئ والــذي تبــرر بــه النقــل الانتقائــي وفــق هــدف   Reiss ونجــد أن مفهــوم رايــس   -

يحــدده المترجــم ســلفا قــد يختلــف عــن هــدف النــص الأصلــي، لا يخــدم طبيعــة النــص الفكري 

ووظيفيتــه. 

2- ونجد بأن هذه النظرية قد ساهمت بشكل كبير في الدراسات الترجمية بشكل إيجابي، 

وأبدعت لما صنفت النصوص وفق وظائفها. 

3- تخدم هذه النظرية بشكل أسا�سي تعلمية الترجمة وبرامج تدريب المترجمين.  

4- يمكــن تطبيــق قواعــد هــذه النظريــة علــى نصــوص مختلفــة. وأمــا فيمــا يخــص النــص 

الفكــري، فيمكــن التفكيــر فــي مقاربــة ترجميــة أشــمل وأكثــر تفســيرية لخصائــص هــذا النــص.

5- على مترجم النصوص الفكرية أن يندرج ضمن الهيكل المعرفي للمؤلف وتحت سقف 
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يْمــا يتمكــن مــن تحقيــق الأثــر والفعــل 
َ
نســقه المعرفــي، وأن يلــم بهندســته وبنائــه إلمامــا واســعا ك

المرجو من نصه..

6- تشــكل هــذه الدراســة دعــوة لمراجعــة المفاهيــم الفلســفية الأساســية، التــي تدخــل فــي 

تركيــب مفهــوم الترجمــة. وهــي دعــوة للاســتمرار فــي البحــث فــي ميــدان ترجمــة النــص الفكــري في 

شــكليه النظــري والتطبيقــي.

7- وهــي دعــوة للجامعــات ومعاهــد التكويــن في الترجمــة إلى بنــاء برامــج تكوينيــة في 

ميــدان ترجمــة النصــوص الفكريــة، لمــا للمجتمــع مــن حاجــة ماســة لهــا.
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